
في الـذكرى السادسـة لهـا: هـل انتهـت ثـورة
يناير أم أنها خسرت جولة من المعركة؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

تهـل اليـوم الـذكرى السادسـة لثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير ، والـتي نجـح فيهـا الشعـب
المصري في أن يطيــح بثلاثين عامًــا مــن حكــم الرئيــس الســابق محمد حســني مبــارك، ليســطر الشبــاب
يــة، بعــد عقــود طويلــة مــن العبوديــة والــذل وغيــاب أدنى بــدمائهم الذكيــة صــفحات مــن النــور والحر

مقومات الحياة الآدمية.

وبينما يحتفل المصريون بذكرى الثورة، وفي ظل تراجع دعوات التظاهر كما في الأعوام السابقة، هناك
يـق يـرى أن الثـور قـد لفظـت أنفاسـها الأخـيرة، وأنـه لا عـودة حالـة مـن الانقسـام في الشـا، مـابين فر
كــثر مــن خســارة جولــة في المعركــة، لأســباب معروفــة، يــق يــرى أن مــا حــدث ليــس أ للــوراء مجــددًا، وفر

ودروس تم الإستفادة منها، ولازالت الثورة مستمرة.

 ومن خلال التصفح في  عدد من الهاشتاجات التي تم تدشينها بمناسبة الذكرى السادسة للثورة،
ومنهــا: #25jan، #الثــورة_ مســتمرة، لساها_ثورة_ينــاير ، #_الشعب_يريد_إســقاط_النظام،
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#_ينــاير، #٢٥يناير_بالنســبالك_إيه، ، “الــذكري السادســه”.. نســعى للإجابــة عن هــذا الســؤال
الـذي لازال قائمًـا بـالرغم مـن مـرور سـت سـنوات، وهـو: هـل انتهـت ثـورة ينـاير أم أنهـا خسرت جولـة

فقط من جولات المعركة الطويلة؟

مقومات الثورة حاضرة

البداية مع الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ففي ندوة له
بمقر حزب الوسط، أشار إلى أنه لا يمكن الحكم على أي  ثورة خلال فترة قصيرة تعقبها، بل إن الأمر
يتطلــب فــترة زمنيــة طويلــة نسبيًــا، لتقــديم حكــم نهــائي عليهــا، كمــا هــو الحــال في الثــورة الفرنســية،
فالوضع في مصر ألان يختلف عن المثل العليا التي رفعتها ثورة يناير، ومن ثم فإن هذا الواقع لا ينبغي

أن يمتلك الحكم على فشل هذه الثورة.

د.مصطفى السيد: يناير رسمت جدول أعمال لما يمكن أن يكون عليه الوطن
مستقبلا..عيش – حرية – عدالة اجتماعية، ومن ثم فلن تموت.

السعيد أشار إلى أن هناك  قوى شاركت في الثورة، أولها، القوة الشبابية التي كان لها زمام المبادرة،
ولولاها ما كان يمكن أن يحدث ما حدث، القوة الثانية، هي الإخوان المسلمين، لاسيما فئة الشباب
يو التـوريث وليـس الإيمـان منهـم، القـوة الثالثـة، هـي القـوات المسـلحة، والـتي تـدخلت لوقـف سـينار
بقضيـة الديمقراطيـة، ملفتًـا أن لكـل مـن هـذه القـوى أهـدافه الخاصـة إلا أن القـوى الشبابيـة كـانت
الأكــثر طموحــا وســعيا لتغيــير ملامــح مصر بصــورة كليــة، لكــن مــع الأســف كــانت أول القــوى الــتي تــم

تهميشها تماما، وجرى عليها القمع.

أستاذ العلوم السياسة لفت إلى أن عناصر قوة ثورة يناير هي أيضا عناصر إخفاقها، والتي تمثلت
في عـدم وجـود قيـادة وتنظيـم، حيـث غيـاب القيـادة جعـل هنـاك حالـة مـن عـدم النزاع عليهـا، وهـي
ذاتهــا الــتي أدت لفقــدان خــط واضــح تســير عليــه، ملفتًــا إلى أن الثــورة نجحــت في بــداياتها الأولى لأنهــا
نظرت إلى الواقع وحاولت أن تقفز عليه، وهو ما يمكن استرداده مرة أخرى، في ظل توفر مقومات
الثـــورة مـــن جديـــد، مختتمًـــا بـــأن ينـــاير رســـمت جـــدول أعمـــال لمـــا يمكـــن أن يكـــون عليـــه الـــوطن

مستقبلا..عيش – حرية – عدالة اجتماعية، ومن ثم فلن تموت.

حراك اجتماعي متوقع

كرر أن الشعب (..أملك إيمان عميق بأن الشعب دائما يجد طريق لما هو أفضل، فما زلت أقول وأ
الآن يسـتوعب الـدرس لأنـه يتعلـم الجديـد وحـتى هـذه اللحظـة لم يـرى النظـام السـياسي المثـالي حـتى
يختاره، لكن أتوقع أن يكون هناك حراك جماعي، فأرى حالة من الصدمة داخل فئات الشعب من
اختيارهم..)بهذه الكلمات علقت الدكتورة هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور السابق، على الذكرى

السادسة لثورة يناير.
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شكر الله أشارت في تصريحات لها إلى أن مطالب ثورة  يناير لم تتحقق إلى الآن، فالحريات منتقصة
تمامًا والشعب في أزمة فعلية منذ  سنوات، وتابعت: عندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية فأننا لم
نشهد من قبل هذه الأزمة التي تؤدي إلى إفقار مزيد من الأعداد، فاليوم نتكلم عن طبقة وسطى
تنهار، ملفتة أن كل الشعارات التي رفعها ثوار يناير لم تتحقق بعد، ومن ثم فهي لازالت على جدول

أعمال الشعب المصري إلى حين تحقيقها.

واختتمـت رئيسـة حـزب الدسـتور السـابق حـديثها بـأن الـذي أوصـل المصريين إلى مـا هـم فيـه ألان أن
ثورة يناير لم تحكم بعد، بل إن كافة الحكومات التي جاءت بعد الثورة وحتى الوقت الراهن لا تبحث

إلا عن مصالحها وفقط، أما الشعب فليس على قائمة أولوياتها.

 يناير جمعة الغضب

مخطئ من ظن أنها وُئدت

أما المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، أشار إلى أن من يظن أن ثورة
يـدة لـه ينـاير قـد مـاتت، فهـو مخطـئ، مطالبًـا الجميـع باللحـاق بموجاتهـا القادمـة، حيـث كتـب في تغر
على موقع “تويتر” : ٢٥ يناير يوم مضيء سطره شعب في صفحات التاريخ ، ذكرى لثورة مخطئ من

ظن أنها وئدت، وخاسر من لم يلحق بموجتها القادمة

٢٥ يناير يوم مضيء سطره شعب فى صفحات التاريخ ، ذكرى لثورة مخطيء
من ظن أنها وئدت ، وخاسر من لم يلحق بموجتها القادمة



HeshamGnena) January 24, 2017@) المستشار هشام جنينة —

الدكتور محمد البرادعي قال عن الثورة في تغريدة له: ستبقى الثورة فخر وشعلة مضيئة لكل مصري حر.
ثورتكم يا شباب محفورة في الوجدان . ستنتصرون مهما طال الزمن لأنكم أنتم المستقبل.

وتسأل البرادعي قائلا: “أسئلة بمناسبة ذكرى الثورة ، هل توافقنا على قيادة للثورة حتى تحكم في
فبراير ٢٠١١؟ هل توافق كل شركاء الثورة على رئيس للوزراء في نوفمبر ٢٠١١؟ ، هل توافقنا على مرشح
رئــاسي واحــد يمثــل الثــورة في ٢٠١٢؟،  هــل حــاول شركــاء الثــورة أن يتوافقــوا علــى دســتور يجمعهــم
وحكومة وحدة وطنية تمثلهم في ٢٠١٢؟ ، هل توافقنا على حرمة الدم بما فى ذلك دم من نختلف
معهم ؟ وأضاف: “حان الوقت لأصحاب الثورة أن يتعلموا من أخطائهم اذا أردنا أن تحقق الثورة

أهدافها”.

ستبقى الثورة فخر وشعلة مضئية لكل مصرى حر. ثورتكم ياشباب محفورة فى
الوجدان . ستنتصرون مهما طال الزمن لأنكم أنتم المستقبل

#لساها_ثورة_يناير

Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 24, 2017 —

هل توافقنا على مرشح رئاسى واحد يمثل الثورة فى ٢٠١٢؟ هل حاول شركاء
الثورة أن يتوافقوا على دستور يجمعهم وحكومة وحدة وطنية تمثلهم فى

٢٠١٢؟ ٢

Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 24, 2017 —

أما الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فقال عبر حسابه الشخصي على “تويتر”:
يةّ لكل يةّ الرحمة لكل شهيد والحر فى ذكرى أنقى ثورةلشباب وطن ضحى من أجل الكرامة والحر

سجين والشفاء لكل مصاب وثقتنا فى الله بانتصار مبادئ يناير

يةّ الرحمة لكل فى ذكرى أنقى ثورةلشباب وطن ضحى من أجل الكرامة والحر
يةّ لكل سجين والشفاء لكل مصاب وثقتنا فى الله بانتصار مبادئ شهيد والحر
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يناير

DrAbolfotoh) January 25, 2017@) عبدالمنعم أبو الفتوح —

حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الخاسر، فكتب على صفحته الشخصية على “فيس بوك” يقول: لم
تكن مصر أجمل ولا شعبها أنبل مثلما شهدنا في جنة ميدان التحرير طوال  يوما هي الأروع في

تاريخ النضال الشعبي، المجد للشهداء، النصر للشعب، عاشت ثورة  يناير

الكــاتب والــروائي علاء الأســواني، فكتــب علــى صــفحته علــى “تــويتر” : منــذ ســتة أعــوام خــ أنبلنــا
وأشجعنا ليطالبوا بالحرية والكرامة، البعض خان الثورة والبعض تآمر عليها لكن الثورات لا تنهزم،

الثورة مستمرة ومنتصرة”

منذ ستة أعوام خ أنبلنا وأشجعنا ليطالبوا بالحرية والكرامة. البعض خان
الثورة والبعض تآمر عليها لكن الثورات لا تنهزم .الثورة مستمرة ومنتصرة

AlaaAswany) January 25, 2017@) علاء الأسواني —

بينما حيا الفنان عمرو واكد، الذكرى السادسة لاندلاع ثورة  يناير، وقال في تغريدة له عبر حسابه
على “تويتر”: “عاشت ثورة يناير.. ويسقط أعدائها”.

عاشت ثورة يناير ويسقط أعدائها.

Amr Waked (@amrwaked) January 24, 2017 —

كذلك احتفل الفنان محمد عطية، بذكرى الثورة، موضحًا أنها الشيء الوحيد الذي يستحق أن يعلمه
لأولاده، وقال في تغريدة له”: “مافيش حاجة في آخر ميت سنة من تاريخ البلد دي تستاهل أعلمها

لولادي غير ٢٥ يناير، لساها ثورة يناير”

روحها باقية وإن قتل الجسد

“روح يناير مازالت متواجدة ومستمرة ولكن ما حدث هو قتل يناير وليس روحها..” هكذا علقت
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الفنانة تيسير فهمى، على ثورة يناير في ذكراها السادسة، موضحًة في تصريحات لها، أن الثورة لا تزال
متواجــدة، فهــي شعبيــة تاريخيــة ويكفــى أن الغالبيــة العظمــى مــن شعبهــا مــن قــام بهــا بعيــدًا عــن

المعترضين عليها.

وأضافت الفنانة أن تذكر الثورة لا يكون للأسف إلا مع قرب ذكراها وفقط،  لكن إذا استمر الشعب
علــى أهــداف ينــاير، وتمســك بهــا، لاختلــف الحــال عمــا آل إليــه، مشــيرًة إلى أن هنــاك رغبــة قويــة في

محوها، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك لأن قتل يناير لن يستطيع إزالة روحها التي مازالت متواجدة.

أمــا المخــ خالــد يوســف، عضــو مجلــس النــواب، فقــال عــن ذكــرى الثــورة: إرادة ينــاير مــن المســتحيل
القضاء عليها، وأنها من الممكن أن تختفي قليلاً وتنهزم فترة من الفترات لكنها ستظل صامدة، وأن

الشعب سيصل في يوم ما إلى نتيجة ما خ من أجله آجلاً أم عاجلاً.

لهذه الأسباب.. الثورة ممكنة

الكاتب والشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي في مقال له بجريدة “الجارديان” البريطانية، كتب يقول:
اليـوم، يـرى الكثـيرون عبـارتي “الأمـل” و “التفـاؤل” ككلمـات سـفيهة، ولكـن مـع ذلـك، يوجـد سـببان
يشجعان على الأمل، الأول أن الأسباب “المادية” لنشوب ثورة  يناير ،  الفساد والاستبداد
والفقر، لا تزال موجودة، بل إنها تتمثل اليوم بشكلها الأقبح، والوضع خطير للغاية بحيث لا يمكن له
أن يســتمر، والثــورة لا تــزال ممكنــة لأن كــل شيء عــداها متعــذر، والســبب الثــاني أن ملايين المصريــات
والمصريين الذين شهدوا تلك اللحظة المجيدة، وعاشوا ألمها وفرحها، واكتشفوا إمكاناتهم، لا يمكنهم
أن يضيعوا حالة الثقة بالنفس والشجاعة التي اكتسبوها بسهولة، وحقيقة أنهم استطاعوا القيام

كبر دليل على أنهم قادرون على القيام بها مرة أخرى. بالثورة لأول مرة، تط أ

البرغوثي: اليوم، يرى الكثيرون عبارتي “الأمل” و “التفاؤل” ككلمات سفيهة،
ولكن مع ذلك، يوجد سببان يشجعان على الأمل

إعلام النظام: سبب تأخر الوطن وتمنيات بالانتهاء للأبد

وفي المقابل هناك من قلل من شأن الثورة، وأنها السبب الرئيسي فيما وصلت إليه الأوضاع الحالية،
ير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نور الدين، والذي قال إن ثورة كما جاء على لسان مساعد وز
 يناير هي التي أدت إلى تردي الأوضاع في مصر، معتبراً أن “الدول المحترمة” تضع قوانين وضوابط

للتظاهرات والاحتجاجات وعلى من يخالفها أن يُحاكم وفقاً للقانون.

وعن عدم خروج تظاهرات لإحياء ذكرى الثورة هذا العام، قالت الإعلامية لميس الحديدي: “أه
الجميع بعيد ثورة يناير، وأظن أن هذا هو أول عام نستقبل فيه هذه الذكرى في حالة من الهدوء

ودون قلق”.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1077802
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1077802
https://www.theguardian.com/books/2016/jan/23/arab-spring-five-years-on-writers-look-back
https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/01/15/egypt-25-jan-revolution-former-minister-interior?sr=twCNN011517egypt-25-jan-revolution-former-minister-interior0415PMStoryLink&linkId=33412491
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وأضافت الحديدي خلال برنامجها “هنا العاصمة” المقدم على قناة “cbc“: لأول مرة منذ اندلاع
الثورة نقول الوضع في البلد هادي برغم الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية

الفترة الأخيرة”.

بينما قال الإعلامي عزمي مجاهد، مدير إدارة الإعلام باتحاد كرة القدم المصري، والذي وصف ثورة
يناير بـ”الوكسة” و”النكسة” إنها لن تتكرر مرة أخرى، وأنها قد انتهت للأبد، وأن الشعب والجيش

والسيسي بالمرصاد لكل العملاء على حد قوله.

( يناير انتهت.. واللي معاها يبقى مع البلطجية وحرق المحاكم والأقسام وتهريب المساجين، وهى
دى الصـورة اللـى عنـدنا، أمـا فى  يوينـو مـافيش حادثـة واحـدة حصـلت..) هكـذا وصـف المسـتشار
مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب، ثورة يناير، مهددًا كل من يتطاول عليه
بســبب معــارضته للثــورة، قــائلا: العيــال الصايعــة اللــي مهّــدت لانقلاب  ينــاير، هــم مــن يهــاجمون
ــه ــا فيــه، هضرب ــان اللــي أن ــه علــى البرلم ــان الآن، واللــي مــش عــاجبه النــواب، وأي حــد يقــل أدب البرلم

بالجزمة.. واللي مش هيحترم نفسه هيتحبس”.

أما الكاتب وحيد حامد، فقال: إن يوم  يناير هو عيد الشرطة، معتبرا أن “ثورة يناير أخذت وقتها
وانتهت”، مضيفًا : “الأمر نفسه بالنسبة لثورة  يونيو، فهي أيضا انتهت”، مشددا على أهمية

النظر للمستقبل، قائلا: “نتطلع للأفضل الذي لن يتحقق إلا بمشاركة الشعب والحكومة”.

وبمناسبة الذكرى السادسة لثورة  يناير، فقد ط “نون بوست” استفتاء على حسابه الرسمي
ية الثورة، حيث جاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لاستطلاع رأي المواطنين بشأن استمرار
الســؤال كالتــالي: هــل تــم القضــاء علــى #ثورة_ينــاير، أم أنــه لا تــزال هنــاك جــولات أخــرى؟ ويمكنكــم

المشاركة في هذا الاستفتاء عبر رابط تويتر

25jan#هل تم القضاء على #ثورة_يناير، أم أنه لا تزال هناك جولات أخرى؟
#ثورتنا_اولها_يناير
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